
    شـرح أصول الكافي

    [ 245 ] الثالث إظهار الغنى مع كمال المسكنة ورياضة النفس والقناعة بما قضى له

والرضا بالموجود والصبر على المفقود والاعراض عن الدنيا والعقب والاقبال على المولى وقطع

الآمال وترك القيل والقال كما يرشد إليه قوله تعالى: * (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف

تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس إلحافا) * وإظهار الفقر والطمع مما في أيدي الناس وهذا

قريب من قوله (صلى االله عليه وآله) حين قيل له: ما الغنى ؟ قال: " اليأس مما في أيدي

الناس " (1) ومن قول بعض الأكابر: عليك باليأس من الناس * إن غنى نفسك في اليأس الرابع

الغنى بالحق جل شأنه عما سواه من الأسباب والوسائل والفقر التمسك بما سواه والاستعانة به

والغنى بهذه المعاني من جنود العقل وأعوانه إذ به يترقى العقل من حضيض المذلة إلى أوج

الكمال في الإنسان كما أن الفقر الذي هو ضده من جنود الجهل وأنصاره إذ به يستولى الجهل

على ممالك القلب بالجور والطغيان. (والتذكر وضده السهو) التذكر من أنواع العلم وفروع

الاعتدال في القوة العاقلة والسهو من أنواع الجهل المقابل للعلم وفروع الانحراف في هذه

القوة وهذه الفقرة أيضا يحتمل وجوها: الأول أن يكون المراد بالتذكر تذكر أحوال القيامة

وعقباتها وشدائدها فإن من تذكرها ورآها بعين البصيرة يسعى في مرضات الرب ويأخذ عنان

الطبيعة عن يد النفس الأمارة ويعد لنفسه ما ينجيه من الهلاك الأبدي. الثاني: تذكر الموت

وسكراته وما يتبعه من أحوال البرزخ وكيفية النجاة وأسبابها. الثالث: تذكر الصور

المخزونة في القوة الحافظة بعد زوالها عن القوة المدركة واستحضارها ثانيا. الرابع:

الصور العقلية المخزونة في المبادي العالية بإقبال النفس إليها وارتباطها بها. الخامس:

تذكر حالاته من بدء الوجود إلى كمال نشوئه وكيفية انتقاله من حال إلى حال وارتحاله من

طور إلى طور وانقلابه من وضع إلى وضع على ما يقتضيه القدرة القاهرة. والسهو مقابل

للتذكر بهذه المعاني وكون التذكر من جنود العقل والسهو من جنود الجهل ظاهر لأن التذكر

من نوع من العلم والسهو نوع من الجهل فالأول يعين العقل في السير إلى االله، والثاني يعين

الجهل في الميل إلى الضلالة. (والحفظ وضده النسيان) الحفظ أيضا من أنواع العلم والنسيان

من أنواع الجهل المقابل للعلم، ولعل المراد بالأول حفظ الميثاق الذي أخذه االله تعالى من

العباد حين كونهم في صورة الذر أو حفظ ما يجب حفظه مطلقا أو حفظ صور الحسية في خزانتها

أو حفظ الصور العقلية بأن يحصل للذهن ملكة يشاهد بها تلك الصور من المبادي العالية من

غير حاجة إلى تجشم كسب، والنسيان عبارة عن نبذ الميثاق والغفلة عنه بالمرة أو عن زوال

صور ما وجب حفظه عن القوة المدركة أو زوال ________________________________________ 1



- أخرجه أبو نعيم في الحلية والقضاعي في مسند الشهاب عن ابن مسعود. (*)

________________________________________
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